
ي القدوة معلما ومربيا(٢٠٢٠أكتوبر  ٣٠خطبة الجمعة القادمة     م بعنوان )النب 

                     * 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وأشهد أن لا إله إلا 

يك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه   الله وحده لا شر

ا   ..وسلم تسليما كثير

 -:وبعد

ي الله
ي ف 
 -: أحبب 

 مع رسولِ الله صلى الله
ً
ي القدوة  ما زال الحديث مستمرا  عليه وسلم وحديثنا اليوم حول )النب 
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 الإسوة؟ فما المقصود ب

  ..الإسوة هي القدوة والمثل الأعلى

الأسوة   فهو  وسلم،  عليه  صلى الله  محمد  سيدنا  وحبيبنا  ومعلمنا  وأسوتنا  الأعظم  وقدوتنا 

والقدوة والمثل الأعلى، وما أحوج الأمة الْن إلى هذه القدوة وإلى هذا المثل الأعلى لاسيما ونحن  

 فيه  من ناحية وقدم في
ْ
ت
ه
ل
َ
 ق
ً
 .ه كثير من التافهير  ليكونوا القدوة من ناحية أخرىنعيش زمانا

 -: أيها الأحبة

ي جميع شؤونها، ولكل فرد شخصية تكون مثله الأعلى وقدوته 
إن لكل أمّة رسول تقتدي به ف 

د ولد آدم،وأفضل الأنبياء   ي هذه الحياة، فنحن المسلمير  نملك أفضل وأعظم قدوة، إنه سيِّ
ف 

،وهو القدوة العملي سوة الحسنة للمؤمنير  والمرسلير 
ُ
 ة والأ

ي الله 
ي ف 
 -: أحبب 

السامية،رأى   لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  صورة حية لأخلاق وتعاليم الإسلام 

ية كلها،أمرنا ربنا   ي تاري    خ البشر
، فهو أفضل معلم وأعظم قدوة ف  ي العير 

ْ
الناس فيه الإسلام رأ
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ُ
ف
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ي التعامل مع كما كان علي**
ه الصلاة والسلام على درجة رفيعة من الخلق والحب العظيم ف 

ي 
المبتسم، ويشاركهم ف  الحسن  بالوجه  يقابلهم  أحد منهم،  فلم يكن يستعلىي على  مجتمعه، 

أفراحهم وأتراحهم، وي  هتم بقضاياهم، ويسعى لحلها،ويساوي بينهم جميعا دون تميير  أو تفريق،  

  .كانواأو كبارا  عربا كانوا أو عجما،صغارا 

ي حياته كلها؛ فهو  **
ته يجد المرء الأسوة الحسنة ف  ي شخصيته صلى الله عليه وسلم وسير

فف 

ته شاملة لكل النواحي الإنسانية   .إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى برسالته، وسير

المحبوب،والقا الرحيم،والزوج  الأب  الصادق، وهو  والتاجر  البعثة  قبل  الأمير   الشاب  ئد  فهو 

ي المرشد والحاكم العادل،   المحنك،والصديق المخلص،والمرن 

ء إلا ويطبقه؛ بل إنه صلى الله عليه وسلم كان  ي
كان لا يقول إلا ما يفعله، ولا يأمر الناس بشر

فلما   بالصدق والأمانة،  يؤمر  أن  قبل  بالصادق الأمير   الناس  بير   يقول، فعرف  أن  يفعل قبل 

والأمانة   بالصدق  ذلك  بعد  رجل  أمرهم  هذا كلام  أن كلامه  وعلموا  به،  وتأثروا  له،  استجابوا 

والمبادئ   الحسن،  الكلام  من  إليه  يدعو  ما  واقعه  وقد صدق  قوله،  فعله  قد صدق  صادق 

 .العظيمة القيمة
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ثوبه ** ويرقع  نعله،  يخصف  وسلم  عليه  الله  صلى  ويجالس وكان   شاته،  ويحلب   ،

ء،   ي
 من دعاه ولو إلى أيش شر

َ
ي حاجتهما،ويجيب دعوة

ي مع الأرملة واليتيم ف 
،ويمشر المساكير 

 ويعود المريض،ويشهد الجنازة

ي يا رسول الله**  -: حبيب 

 حاديا 
َ
 إذا نحن أدلجنا وأنت إمَامُن ا * كف  بالمطايا طِيبُ ذِكراك

**
ْ
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ن
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َ
 هادياوإن نحن أضل

َ
ورُ وَجْهِك

ُ
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َ
 * دليلا كف

فيه قدوة لجميع الأشكال  *  أنك تجد  ي رسولنا صلى الله عليه وسلم 
القدوة ف  ومن علامات 

ي المجتمع ، فهو قدوة لليتيم الذي نشأ وقد فقد أباه، وقدوة للفقير الذي عان  من  
والأطياف ف 

ي حياته  صلى الله عليه وسلم ،وهو  
ي الذي أعطاه الله فأغناه  الفقر قدر ما عان  ف 

قدوة للغب 

ا يفيض على كل من حوله ، وهو قدوة للأب والجد و الزوج ، وقدوة للإمام   فكان يجعل غناه خير

  ..والمعلم والقائد

ي العلم    ولذلك نجدأن  **
ي ناحية واحدة ، ف 

ي أو شيخ تجد القدوة ف  أي إنسان يقتدي بأي مرن 

ي  
ي العبادة ، أو يكون قدوة ف 

ي تتعلم على يديه مهنة أو صنعة ، لكنه لا يكون قدوة لك ف 
الفلان 

ي الحياة ، لأنها قدوة قاضة محدودة ، أما رسولنا  صلى الله عليه 
العبادة ، ولا يكون قدوة ف 

ي جوانب  وسلم فقد جع
القدوة متحققة ف  فتجد جوانب   ، المؤمنير   لكل  قدوة عامة  له الله 

ي الحبيب
 -: حياته كلها صلى الله عليه وسلم. أح 



ي أقواله وأفعاله وجميع  
إذا أردت الفوز والنجاة فلتقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ف 

  ..ثره هاديا ومبشر ونذيراأحواله فكما كان رسول الله هاديا ومبشر ونذيرا فكن أنت على أ 

  ..وكما كان رسول الله رحمة مهداة فكن أنت أيضا رحمة للناس

كم لأهلىي كن أنت أيضا كذلك كم لأهله وأنا خير كم خير   ..وكما كان يقول خير

  ..وكما كان يعفوا ويصفح عمن أساء إليه كن أنت كذلك فهو لك قدوة

ي الله
رض  مالك  بن  أنس  الجليل  ي  الصحان  لنا  هذا يحكي  تخيلوا  أمامه:  حدثت  قصة  عنه   

ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه 
المشهد..اسمعوا ماذا يقول ؟!! يقول: كنت أمشر

د، وحب  بقيت   ، حب  انشق الي ُ
ً
 شديدة

ً
، فجبذه جبذة ٌ ي  غليظ الحاشية. فأدركه أعران 

ٌ
ي
رداءٌ نجران 

ي عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونظ
 ف 
ُ
رت إلى صفحةِ عنقِ رسول الله صلى  حاشيته

 الرداء ثم قال: يامحمد ، مُر  لىي من مال الله الذي عندك،  
ُ
الله عليه وسلم ، وقد أثرت بها حاشية

 فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء 

ه القدوة الحسنة سبحان الله!!! يشد الرداء ثم يناديه بإسمه، ويطلب منه مال، ثم يلتفت إلي

  ...ويضحك.. يالله .. ما أجمل هذا الخلق.. )وإنك لعلى خلق عظيم(

ي 
ي الجهول يشده من ثوبه  * فانشق من جذبِ الجهولِ الجان 

  ..يأن 

ُ له، وأعطاهُ الذي  * يرجو بلا عنفٍ ولا حرمانِ  ي  النب 
َ
  ..ضحك

  ..ويبول جاهلهم بمسجده، فلم * يزجره بالتعنيفِ قبل بيان

 الأذى بمكانإن 
َ
  ..المساجد عظمت حرماتها  * ليست لهذاك

ي الله عنها: )كان خلقه القرآن( 
 يكفيك قول أم المؤمنير  عائشة رض 

ي مشكلة ما وذكرته  **
وإنه مما يؤسف أنك ترى بعضا من الناس إذا طلبت منه العفو والصفح ف 

ي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعفوا ويصفح.؛إذا به ي   ...قول لكبفعل النب 

ي أو نلحق به ؟؟ !! ؟؟  وهل سنكون مثل النب  ي   وهل نحن مثل النب 

ء مستحيل أن يطبق ، أو يفعّل ،أو أن رسول الله ** ي
ي  صلى الله عليه وسلم جاء بشر وكأن النب 

ع ليطبقه على نفسه فقط   ...صلى الله عليه وسلم جاء بالشر



يةإن رسول الله بشر يطبق منهج الله ، وأصابه ما    ..يصيب البشر من الأعراض البشر

ي العبادة حينما جاؤوا يسألون عن عبادته  **
ولما أراد بعض الصحابة عمل بعض الطفرات ف 

ي صلى الله عليه  وها فقالوا: أين نحن من النب 
ّ
وا بها كأنهم تقال خي 

ُ
صلى الله عليه وسلم ، فلما أ

،   وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال
ً
ي أصلىي الليل أبدا

أحدهم: أما أنا فإن 

 
ً
ل النساء فلا أتزوج أبدا  !!!وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعي  

ي لأخشاكم    -صلى الله عليه وسلم-فجاء رسول الله  
فقال: ) أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إن 

ي أصوم وأفطر، وأصلىي وأرق
ي فليس  لله وأتقاكم له، لكب 

د، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنب 

ي ( 
 مب 

ا؟ لأنه لو بعث ملائكة   ** ومن هنا ندرك: لماذا لم يبعث ربنا جل وعلا ملائكة وإنما بعث بشر

لقال الناس هذه أفعال لا يقدر عليها إلا الملائكة، هذه أخلاق لا يستطيعها إلا الملائكة، أما  

ا ليقول للناس هو بشر  نحن البشر فلا نقدر على مثل هذا، فما   بعث الله ملكا، بل بعث بشر

مثلكم خلق كما خلقتم وله من القدرة والقوة مثل ما عندكم، فلا فرق بينكم وبينه من حيث 

ية، فهذه القدوة العملية تثبت لكم أن هذا الذي يقوله يمكن تطبيقه  .البشر

يستثمرها   ** ،وأساليب  ومواهب  قدرات  من  الإنسان  لدى  يكن  لا  فمهما  فإنه  ذاته،  بية  لي 

ي طريقه إلى ربه، فعلى الانسان  
ه ف  ي سير

 ف 
ً
اسا ي جنسه ،تكون له ني 

ي عن وجود قدوة من بب 
يستغب 

ي أمور  
 من الفضل والتقوى ، يكون قدوة له ف 

ً
ا  كبير

ً
أن يحرص على اختيار شخص استجمع قدرا

 من رأيه ومش
ً
اء ،مستفيدا ي الشاء والض 

ورته فيما يلم به من أحداث  الخير والهدى ،ويرجع إليه ف 

 ومواقف، 

وآبائنا  أولادنا  مع  ي علاقاتنا 
ف  قدوتنا  هو  القدوات:  قدوة  هو  وسلم  عليه  والرسول صلى الله 

بنا وعباداتنا ودعواتنا وسائر أعمالنا  ي مأكلنا ومشر
 وأزواجنا، وف 

ي الله
ي ف 
 -: أحبب 

ي صلى الله عليه وسلم يتطلب منا:  ي بالنب 
 الاقتداء الحقيف 

َّ
العمل بسنته باطنا وظاهرا، وحبا   إن

 بمنهجه الذي نريد الاقتداء به فيه، 
ً
 لصاحب المنهج، ومعرفة

ي الختام
 -: وف 



نقول إذا أردنا أن يحقق الله لنا النض والتمكير  فلابد من العمل بالكتاب المبير  والإقتداء بسيد  

لتابعير  ومن تبعهم بإحسان  المرسلير  صلى الله عليه وسلم والعودة إلى اتباع سبيل المؤمنير  وا

  ..إلى يوم الدين

نسأل الله أن يرزقنا صدق محبته وصحة الاقتداء به وأن يعيننا على تتبع أثره وأن يجعلنا من  

 .الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 -: كتبه

 كمال السيد محمود محمد المهدي 

 إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المضية 

 


